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من أقوال الأب بايسيوس

الصبر يخلص العائلة

· أيها الشيخ كيف يستطيع أحد ما أن يتعامل مع الآخر عندما يكون غاضباً (معصب)؟

· بالصبر.
· وإن لم يكن عنده؟
· ليذهب ويشتري ! فالصبر موجود في السوق! انتبه، فعندما يكون الآخر غاضباً جداً، مهما قلت له تلك اللحظة، لا يصير شيئاً. الأفضل في تلك اللحظة أن تصمت وتقول صلاة يسوع. لان بصلاة يسوع(أيها الرب يسوع المسيح ارحمني أنا عبدك الخاطئ) سيهدئ الآخر، وستستطيع أن تتفاهم معه. أترى، كيف أن الصيادين لا يذهبون ليصطادوا إن لم يكن البحر هادئاً. لذا يصبروا حتى يتحسن الطقس.
· أيها الشيخ متى يلزم فراغ صبر الإنسان؟
· في كثير من الأشياء.. في سلامه الداخلي! لقد علق السيد خلاص البشر على الصبر. إذ قال في الكتاب المقدس"الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص"(مت22:10). لهذا فهو يعطي مصاعب وتجارب مختلفة، لكي يتدرب البشر على الصبر
الصبر يبدأ من المحبة. لكي تصبر على الآخر، يجب أن تتألم معه. وارى انه بالصبر تخلص العائلة. لقد رأيت وحوشاً تتحول إلى حملان. بالثقة بالله تتحول الأمور بشكل طبيعي وروحي. في أحد المرات وأنا في دير ستوميّوس، رأيت سيدة أضاء وجهها. كانت هذه أم لخمسة أولاد. بعد ذلك تذكرت من كانت. لقد كان زوجها نجاراً وكثيراً من المرات كان يأخذ عمل مع الرجل الذي كنت اعمل عنده قبل أن أصير راهباً. فان قال له أصحاب البيوت أية ملاحظة عن العمل مثلاً( يا معلم يوحنا انستطيع أن نعمل هذا هكذا) كان يصبح مثل الوحش قائلاً لهم(رح تعمل عليّ معلم) فكان يكسّر عدّته ويرميها ويغادر. وكونه كان يترك عدّته ويكسّرها في بيوت غريبة،فانك ستفهم ماذا كان يعمل في البيت! مع هذا الإنسان لا تستطيع يوماً واحداً أن تبقى، وهذه عاشت معه سنوات في كل يوم كانت تستشهد( أي كانت تعيش حياة عذاب)، لكنها كانت تواجه كل ذلك بطيبة كبيرة وصبر. ولأنني كنت أعلم حالة البيت، كنت اسألها عندما أتقابل معها(كيف حال المعلم يوحنا، هل يعمل؟).

فكانت تقول لي أيام يشتغل وأيام قليلة يستريح!)

وكيف أحوالكم؟

(جيد جداً أيها الأب) وكانت تقول لي هذا من كل قلبها. لم تكن تكترث أين كان يكسّر عدّته، أو ثمن العدّة، ولا إجبارها لذاتها على العمل عند الآخرين. أترو بكم من الصبر وطيبة ونبل كانت تواجه كل هذه الأمور. دون أن تلومه نهائياً. لهذا السبب أنعم عليها الله بإشراق وجهها. لقد كّبرت أولادها الخمس وأصبحوا صالحين، استطاعت فحفظت أولادها.

أيها الشيخ كيف كانت تبرر زوجها؟

بفكر صالح: كانت تقول(هو زوجي، سيقول أية ملاحظة "تعليق" وان منت في مكانه، لكان من الممكن أن اعمل نفس الشيء.) لقد طبّقت الإنجيل، لهذا قد أرسل الله نعمته لها.

[image: image2.jpg]كما أرى فان العثرات الكبيرة-ليس فقط التي بداخل العائلات، بل وفي الدول-تحدث من لا شيء(من أمور تافهة). ففي إطار العائلة على الواحد أن يتواضع أمام الآخر ويقلّد فضائله، وأن يقبل غرابة أطواره       ( سلوكه) أيضاً. لمثل هذه المواجهة يساعد كثيراً التفكير والتأمل بالمسيح الذي قد ضحّى من أجل خطايانا وقد قبلنا جميعاً، مليارات من البشر، مع انه لم يخطئ، بينما نحن عندما نضطرب من غرابة سلوك الآخرين، فإننا نسدد عن خطايانا. لقد دبر الله الأمور هكذا، بأن الواحد بمواهبه التي عنده، يساعد الآخر، والآخر بقصوره(أي بما لديه من تقصير) إن يتواضع أمام الآخر. لان كل إنسان عنده مواهب خاصة به، لكن عنده أيضاً بعض النقص ويجب عليه أن يجاهد من اجل أن يلاشيه.

مرة غسلت شخص ما بالكلام. لو رأيتم أي طاعة كانت تعمل له زوجته، بالرغم من أنها كانت تملك مقدرة كبيرة. فهو أمامها مثل الطفل. أما هي فبالطاعة التي كانت تعملها كانت تتقبل باستمرار وتخزن النعم الإلهية، بينما هو بأنانيته كان باستمرار يطرد النعمة الإلهية ويفرغ من الله.

في النهاية من هو الظافر؟ أتنظر، السر هو التواضع. كل القاعدة هي هناك الطاعة، التواضع. ولو انه عرف ضعفه وطلب المعونة من الله، لكانت النعمة الإلهية أتت إليه.
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